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  بيــروت – تعكس دعــــوة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمين العام 
لحــــزب الله اللبناني حســــن نصرالله إلى 
الهدوء، عدم رغبته في بلوغ المواجهة بين 
الجانبين نقطة اللاعودة، وسط تسريبات 
مــــن الحزب على أنه يتجه للقيام بـ”ضربة 
مدروســــة“ لا تــــؤدي لانــــدلاع حــــرب غير 

مرغوب فيها من كلا الجانبين.
وقــــال نتنياهو في كلمة ”ســــمعت ما 
قالــــه نصرالله. أقترح عليــــه أن يهدأ. فهو 
يعلم جيدا أن إســــرائيل تعرف كيف تدافع 

عن نفسها وترد على أعدائها“.
وأضــــاف ”أود أن أقــــول لــــه وللدولة 
اللبنانيــــة التــــي تحتضن المنظمــــة التي 
تســــعى إلى تدميرنا، وأقــــول لـ‘قائد فيلق 
القدس‘ قاسم سليماني، كونوا حذرين في 

كلامكم وأكثر حذرا في أفعالكم“.
وجــــدّ ليــــل الســــبت/ الأحــــد الماضي 
سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في 
الضاحية الجنوبيــــة لبيروت حيث المربع 
الأمني لحــــزب الله، إحداهما انفجرت مما 

أوقع أضرارا بالمركز الإعلامي للحزب.
بعــــد  الضاحيــــة“  ”عمليــــة  وجــــاءت 
ســــاعات من غارات جوية استهدفت مبنى 
فــــي بلــــدة عقربة بالقــــرب مــــن العاصمة 
الســــورية دمشــــق أدت إلى مقتل عدد من 
العناصــــر بينهــــم اثنــــان من حــــزب الله، 
وأعلنــــت إســــرائيل مســــؤوليتها عنهــــا، 
معتبــــرة أن الهــــدف كان عناصر من فيلق 
القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري 
الإيراني، كانوا يعــــدون هجوما بطائرات 

مسيرة على مواقع إسرائيلية.
وتراجع حزب اللــــه عن قراءته الأولية 
حيــــال ”عملية الضاحية“ حينما اعتبر أن 
الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت كانت 
اســــتطلاعية، مؤكدا الثلاثاء وجود مواد 
متفجــــرة بداخلهــــا تزن أكثر من خمســــة 

كيلوغرامات.
وقال الحزب في بيــــان إنه ”بناءً على 
المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك 
الطائــــرة وتحليل محتوياتهــــا فإننا نؤكد 
أن هــــدف الطائرة المســــيرة الأولى لم يكن 
الاســــتطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ 
عملية تفجير تماماً كما حصل مع الطائرة 

المسيرة الثانية“.
وتابــــع ”وبالتالــــي فإننــــا نؤكــــد أن 
الضاحية كانت قد تعرضت ليل الســــبت/ 
الأحــــد الماضــــي لهجــــوم مــــن طائرتــــين 
مســــيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما 
انفجــــرت الثانيــــة“. وكان الأمــــين العــــام 

للحــــزب قــــد وصــــف فــــي كلمة لــــه الأحد 
الحادث بـ”التطور الخطير جدا جدا جدا“، 
لافتا إلى أنه ”أول عدوان إســــرائيلي منذ 

حرب تموز 2006“، متوعّدا برد وشيك.
واعتبــــر نصراللــــه أن الصمــــت عــــن 
العملية ســــيعني مواجهة ذات السيناريو 
العراقــــي حيــــث تتعرض مواقع للحشــــد 
الشــــعبي المدعــــوم مــــن إيــــران لهجمات 
متكــــررة، لمحــــت إســــرائيل فــــي أكثر من 
مناســــبة عن وقوفها خلفها، مشــــددا ”لن 

نسمح بذلك مطلقا“.
للجيــــش  ”أقــــول  نصراللــــه  وقــــال 
الإســــرائيلي على الحدود.. من الليلة قف 
على الحائط على رجل ونصف وانتظرنا.. 
يوم يومان ثلاثة أربعــــة.. انتظرنا.. (لأن) 
ما حصل ليلة أمس لن يمر معنا. لن يمر“.

والاثنين ذكر الرئيس اللبناني ميشال 
عون أن لبلده الحق في الدفاع عن نفســــه، 
وشبه الهجوم بالطائرتين المسيرتين بأنه 
”بمثابــــة إعــــلان حرب“ بينمــــا حث رئيس 

الوزراء ســــعد الحريــــري المجتمع الدولي 
على المساعدة في تجنب ”تصعيد خطير“، 
مجريا عدة اتصالات للحيلولة دون ”وقوع 
المحظور“، كان آخرها مع وزير الخارجية 

الروسي سيرجي لافروف.
ورفعــــت إســــرائيل حالــــة الاســــتنفار 
على الحــــدود مع لبنان، وقالت هيئة البث 
الإسرائيلية الرســــمية، الثلاثاء، ”تتواجد 
قــــوات من الجيش الإســــرائيلي على أهبة 
الاســــتعداد في الجبهة الشمالية للتعامل 
مــــع أي هجوم قد تنفذه منظمة حزب الله، 
انتقامــــا لمقتل اثنــــين مــــن عناصرها إثر 
الغارة الإسرائيلية في سوريا ليلة السبت 

الماضي“.
وأضافت الهيئة ”يســــود الاعتقاد لدى 
الدوائر الأمنية في إســــرائيل، أنه ســــتتم 
محاولة ضرب أهداف عســــكرية في شمال 

البلاد“.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه بالرغــــم مــــن 
الكلامية  والتصريحات  الجاري  التصعيد 
عاليــــة الصــــوت بيــــد أن حزب اللــــه كما 
إســــرائيل لا يريــــدان المواجهة حاليا لعدة 
اعتبــــارات. فالحزب المدعوم مــــن إيران لا 

يــــزال منخرطا بقوة في النزاع الســــوري، 
رغم حديث عن إعادة تموقع نتيجة تقلص 
المســــاحات الخارجة عن سيطرة الحكومة 

السورية.
إلــــى جانــــب ذلــــك يواجه حــــزب الله 
أزمة مالية خانقــــة، فضلا عن الصعوبات 
الاقتصاديــــة الجمة التــــي يواجهها لبنان 
وبالتالي فالحــــزب يعلــــم أن أي مواجهة 

ستعني دمارا كبيرا له وللبنان.
ويقــــول محللون إنــــه لا يجب تجاهل 
واقــــع أن إيــــران لــــن ترغــــب فــــي هكــــذا 
مواجهة في هــــذا التوقيت بالذات خاصة 
مــــع توجههــــا لإجراء حــــوار مــــع الإدارة 
الأميركية، بشأن القضايا الخلافية المثقلة 
بينهمــــا والتي كادت تتســــبب في تصعيد 

عسكري خطير بالمنطقة.
ويشــــير المحللون إلــــى أن هناك قناعة 
سائدة لدى الدوائر الإيرانية بأن التصعيد 
الإســــرائيلي فــــي لبنــــان كما في ســــوريا 
والعــــراق ضد ميليشــــيات موالية لها، في 
علاقة بتراجع منسوب التوتر بين طهران 
وواشــــنطن، وتوجه الطرفــــين إلى طاولة 

الحوار.
ويــــرى المحللــــون أن هــــذا الاعتقاد لا 
يمكن تجاهلــــه، مذكرين بأنه حينما بلغت 
المحادثات الإيرانية مــــع الإدارة الأميركية 
الســــابقة برئاســــة باراك أوبامــــا مرحلة 
متقدمة انتهت بالتوصل إلى اتفاق بشأن 
النــــووي الإيراني في يونيــــو 2015 عمدت 
إســــرائيل إلى التصعيد بشــــكل لافت ضد 
الميليشيات الإيرانية ومن بينها حزب الله 

في الأراضي السورية.
وكانت إســــرائيل قد شنت في الأشهر 
الأولــــى من العــــام 2015 عدة غــــارات على 
مواقــــع للحرس الثوري ولحــــزب الله في 
ســــوريا لعــــل أخطرهــــا تلك التــــي وقعت 
فــــي يناير من العــــام 2015 بالقنيطرة وقد 
أدت إلــــى مقتل 7 نشــــطاء من حــــزب الله 
وإيرانيــــين من بينهم جهــــاد مغنية، نجل 
القيادي العســــكري عماد مغنية الذي قتل 

في تفجير في العاصمة دمشق عام 2008.
وفــــي مقابل وجود عــــدة دوافع تحول 
دون قيــــام حــــزب الله بــــردّ ”كبيــــر“ على 
إســــرائيل فــــإن الأخيرة بدورهــــا لا ترغب 
في هكذا منحى لدوافــــع كثيرة من بينها، 
الذي  (الكنيست)  الانتخابي  الاســــتحقاق 
لم يعد يفصل عنه ســــوى أســــابيع قليلة، 
ويدرك نتنياهو بأنه رغم التفوق العسكري 
الإسرائيلي إلا أنه لا يمكن التكهن بمآلات 

تلك المواجهة.
وهناك شــــبه قناعة بأنه رغــــم النبرة 
العالية والرســــائل الحــــادة التي وجهها 
نصراللــــه، إلاّ أنه من غير المرجح أن يوجه 
حزب الله ضربة تنســــف قواعد الاشتباك، 
وقد يقوم بعملية شــــبيهة لتلــــك التي قام 

بها فــــي مــــزارع شــــبعا ردا علــــى عملية 
القنيطرة، وأدت إلى مقتل ضابط وجندي 

إسرائيليين.
لوكالــــة  مطلعــــان  مصــــدران  وأفــــاد 
”رويتــــرز“ بأن حــــزب الله يخطــــط لتنفيذ 
”ضربة محســــوبة“ ضد إسرائيل، ردا على 

حادث بيروت، لــــن تؤدي إلى اندلاع حرب 
في المنطقة.

وقال أحــــد المصادر ”يتم الترتيب الآن 
لرد فعل مــــدروس بحيث لا يؤدي ذلك إلى 
حرب لا يريدها حزب الله ولا إســــرائيل.“ 
وأضــــاف ”التوجه الآن لضربة مدروســــة. 
ولكن كيف تتدحــــرج الأمور هذا موضوع 
ثــــان، فالحــــروب لا تكــــون دائمــــا نتيجة 

قرارات منطقية“.
وبــــدا كلام المصدرين رســــالة ضمنية 
لإسرائيل بأن الحزب مضطر لتنفيذ تعهد 
نصرالله لحفظ ماء الوجه لكن دون الرغبة 

في ذهاب الأمور نحو حرب واسعة.
ويراهن حزب الله على الدبلوماســــية 
علــــى  للضغــــط  اللبنانيــــة  والاتصــــالات 
إســــرائيل وبــــدا ذلــــك واضحا فــــي كلمة 
نصراللــــه الأحــــد، حينمــــا وجه رســــائل 
لحكومة ســــعد الحريــــري بالتحــــرك لدى 

الولايات المتحدة لـ”ردع إسرائيل“.
وبالفعــــل فــــإن الحريري أجــــرى عدة 
اتصالات كان من بينها مع وزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيو، الــــذي دعا إلى 
التهدئــــة وأيضــــا مــــع وزيــــر الخارجيــــة 

الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء.
ويــــدرك الحريــــري أن روســــيا قادرة 
علــــى لعب دور في تهدئــــة الوضع بالنظر 
لعلاقتها مع إســــرائيل وإيــــران فضلا عن 
كــــون أي تدهور قد يعني فقدان موســــكو 
لزمام الســــيطرة في ســــوريا وعودة خلط 

الأوراق.
اتصالــــه  خــــلال   ، الحريــــري  وقــــال 
بلافــــروف إن ”الاعتداء الإســــرائيلي الذي 
استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية 
هو عمــــل خطيــــر واعتداء على الســــيادة 
اللبنانية وخرق للقرار 1701 الذي أرســــى 
الســــنوات  طــــوال  والاســــتقرار  الهــــدوء 

الماضية“.
وشــــدد رئيس الــــوزراء اللبناني على 
أن ”لبنــــان يعوّل على الدور الروســــي في 
تفــــادي الانزلاق نحو المزيــــد من التصعيد 
واضحــــة  رســــائل  وتوجيــــه  والتوتــــر، 
لإســــرائيل بوجــــوب التوقــــف عــــن خرق 

السيادة اللبنانية“.
وأكد أن ”اعتداء إسرائيل على منطقة 
مأهولــــة بالســــكان المدنيين وجــــه ضربة 
لأســــس حالــــة الاســــتقرار التــــي ســــادت 
الحدود منــــذ صدور القــــرار 1701، ويهدد 
بتصعيد خطير للأوضــــاع في المنطقة، لا 

يمكن التكهن بنتائجه“.

  الخرطــوم – قال مســــؤول أميركي إن 
الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة 
الســــودانية الانتقاليــــة بحقوق الإنســــان 
وحريــــة التعبير وتســــهيل دخــــول المهام 
الإنســــانية قبل موافقتها على رفع اســــم 

البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الســــوداني  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
عبدالله حمدوك كشــــف عــــن بدء اتصالات 
مع الإدارة الأميركية، لشــــطب اســــم بلاده 

من القائمة السوداء.
وهنــــاك حاجــــة ملحــــة للقيــــام بهذه 
الخطوة، لتشجيع المســــتثمرين الأجانب، 
والحصول على قــــروض وهبات خارجية، 
حيث تقدر الحكومة حاجة البلاد إلى نحو 

8 مليارات دولار من تلك المساعدات.
وذكــــر المســــؤول بــــوزارة الخارجيــــة 
للصحافيــــين  تصريــــح  فــــي  الأميركيــــة 
مشترطا عدم نشر اسمه أنه بينما سيكون 
رئيــــس الــــوزراء الجديد نقطــــة الاتصال 
الرئيســــية، إلا أنــــه أوضح أنه ســــيتعين 
أيضــــا علــــى الدبلوماســــيين الأميركيــــين 
التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو 

نائب رئيس المجلس السيادي.
وأكــــد المســــؤول الأميركــــي علــــى أن 
الحكومــــة الجديــــدة أكدت فــــي محادثات 

جــــرت مؤخــــرا مــــع مســــؤولين أميركيين 
رغبتها في رفع اســــم الســــودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف المسؤول ”قال رئيس الوزراء 
حمــــدوك كل الأمــــور الصائبــــة لذلك نحن 
نتطلــــع إلى التعامــــل معه. أظهــــرت هذه 
الحكومــــة الجديــــدة الالتزام حتــــى الآن. 

وسنواصل اختبار هذا الالتزام“.
وأدى الخبيــــر الاقتصــــادي حمــــدوك 
اليمين رئيســــا لحكومــــة انتقالية متعهدا 
بتحقيق اســــتقرار الســــودان وحل أزمته 
الاقتصادية. وتســــلم حمدوك الثلاثاء من 
قــــوى الحريــــة والتغيير الممثلــــة للحراك 
الشعبي، قائمة مرشحيها لمجلس الوزراء.

وكان حمدوك، الذي تولى في السابق 
منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية 
لأفريقيا التابعة لــــلأمم المتحدة، قد صرح 
لوكالــــة رويتــــرز الأحــــد، إنــــه سيســــعى 
للحصــــول على تمويــــل أجنبي قــــدره 10 
مليــــارات دولار خــــلال العامــــين المقبلين 
لتغطية فاتورة الاســــتيراد والمساعدة في 
إعــــادة بناء البــــلاد. ووضعت واشــــنطن 
السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب 
عام 1993 خلال عهد الرئيس بيل كلينتون 

مما فصل البلاد عن الأسواق المالية.

  دمشــق – أعلن المتحدث باسم تحالف 
قوات ســــوريا الديمقراطية مصطفى بالي 
الثلاثاء أن وحدات حماية الشعب الكردي 
التــــي تقــــود التحالف ستســــحب قواتها 
وأســــلحتها الثقيلة من قطاع على الحدود 
بين ســــوريا وتركيا وذلــــك بموجب اتفاق 

بين الولايات المتحدة وتركيا.
وتوصّلــــت الولايات المتحــــدة وتركيا 
الشــــهر الحالي بعد جولات من المحادثات 
الثنائية إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة 
تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية 
الشــــعب الكردي، والحدود التركية، ولكن 
لا معلومات بعــــد حول عمق المنطقة، ومن 

سيقود القوات التي ستنتشر فيها.
وقال مصطفى بالي إن عرض الشريط 
الحدودي على الجانب السوري سيتفاوت 
ويشــــمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية 

وليس مدنا أو بلدات.
وأضــــاف أن وحدات حماية الشــــعب 
ســــتفكك  الديمقراطيــــة  وقــــوات ســــوريا 
حواجــــز وصفها بأنها ذات طبيعة دفاعية 
هناك وستســــلم الســــيطرة إلــــى المجالس 

العسكرية للمقاتلين المحليين.
وكانــــت الإدارة الذاتيــــة الكرديــــة في 
شمال وشــــمال شرق سوريا قد كشفت في 
وقت سابق بدء سحب مقاتلين في صفوف 
الوحدات الكردية من مناطق قرب الحدود 
مع تركيا، تنفيذا للاتفاق الأميركي التركي 

حول إنشاء ”المنطقة الآمنة“.
وقالــــت الإدارة الذاتية فــــي بيان ”في 
إطار التفاهمات الثلاثية في ما يخص أمن 
الحدود مع تركيا، تم وضمن إطار المرحلة 
الأولى من التفاهمات المذكورة في الـ24 من 
الشــــهر الجاري البدء بالخطوات العملية 
الأولى وذلك في منطقة سري كانية- رأس 
العــــين بإزالة بعــــض الســــواتر الترابية 
وســــحب مجموعــــة مــــن وحــــدات حماية 
الشــــعب والأســــلحة الثقيلة إلــــى نقاطها 
الجديدة“. وتكررت الخطوات ذاتها، وفق 
البيان، في منطقة تل أبيض في ريف الرقة 
الشمالي في شمال البلاد. وشددت الإدارة 
الذاتيــــة علــــى أن هذه الإجــــراءات ”تؤكد 
جديــــة التزامنــــا بالتفاهمــــات الجارية“. 
وأضــــاف البيــــان ”جــــرى تســــليم النقاط 

الحدودية إلى القوات المحلية“.
مؤخــــرا  الذاتيــــة  الإدارة  وأنشــــأت 
مجالس عســــكرية محلية في مناطق عدة 

تضــــم مقاتلــــين محليين مهمتهــــم حماية 
مناطقهم. والمنطقــــة الممتدة من تل أبيض 
حتى رأس العين هــــي ذات غالبية عربية، 
علــــى عكس الجــــزء الأكبــــر مــــن المناطق 
الســــورية الحدودية مع تركيــــا التي هي 

ذات غالبية كردية.
وكانــــت القيادة العســــكرية الأميركية 
فــــي المنطقــــة أعلنــــت الســــبت أن ”قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة دمــــرت تحصينات 
عســــكرية“ تنفيذا للاتفــــاق. وتعهد القائد 
العام لقوات ســــوريا الديمقراطية مظلوم 
عبدي الســــبت ببذل ”كل جهودنا لتحقيق 
التفاهم أو التوافق مع الدولة التركية“ من 

أجل إنشاء المنطقة الآمنة.
وتنفيذا لبنود الاتفــــاق، أعلنت أنقرة 
الســــبت أن ”مركــــز العمليــــات المشــــترك“ 
التركي الأميركي لتنسيق كيفية إقامة هذه 

المنطقة ”باشر العمل بكامل طاقته“.

وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان الاثنين إن ”طائرات الاســــتطلاع 
المسلحة والمروحيات التابعة لنا موجودة 
فــــي المنطقــــة، ونتوقــــع أن تدخــــل قواتنا 
إلــــى المنطقة قريبــــا“. وكان عبدي قد أعلن 
فــــي وقت ســــابق هــــذا الشــــهر أن ”عمق 
كيلومترات“،  خمســــة  بأكملهــــا  المنطقــــة 
ولكن ســــيتراوح عمقها في بعض المناطق 
الواقعة بــــين رأس العين وتل أبيض ”بين 

تسعة و14 كيلومترا“.
وتعد الوحدات الكردية شريكا رئيسيا 
للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في 
قتال تنظيم الدولة الإسلامية. إلا أن أنقرة 
تعتبــــر عناصر وحــــدات حماية الشــــهب 
العمــــال  لحــــزب  وامتــــدادا  ”إرهابيــــين“ 
الكردســــتاني الذي يخوض تمردا ضدها 

على أراضيها منذ عقود.
ويــــرى كثيــــرون أن تركيــــا تســــتخدم 
فزاعة وحدات حماية الشعب لقضم المزيد 
من الأراضي في شمال سوريا حيث تعتبر 
أنه جزء منها تم انتزاعه من خلال اتفاقية 

لوزان في عشرينات القرن الماضي.

إسرائيل وحزب الله محكومان 

بقواعد اشتباك لم يحن وقت تجاوزها

حكومة حمدوك

تحت المجهر الأميركي

أكراد سوريا يستجيبون عمليا 

لاتفاق {المنطقة الآمنة}

استنفار إسرائيلي

الوحدات ستسلم 

المجالس العسكرية 

للمقاتلين المحليين

مصطفى بالي

أصداء أميركية إيجابية عنه

حزب الله يرتب لضربة مدروسة لا تؤدي إلى حرب

نتنياهو لنصرالله: أقترح عليك أن تهدأ

الأصوات العالية في إســــــرائيل ولبنان لا تحجب حقيقة أن كلاّ من حكومة 
بنيامين نتنياهو وحزب الله لا يرغبان في تدحرج الأمور نحو حرب واسعة 
يصعب التكهن بمآلاتها، ويقــــــول محللون إن الجانبين على قناعة تامّة بأن 

تغيير قواعد اللعبة لم يحن وقته بعد.

ل على روسيا 
ّ
لبنان يعو

في تفادي الانزلاق نحو 

المزيد من التصعيد

سعد الحريري


